
اقتصـاد
الاحد ١٤ يونيو ٢٠٢٠

19

الدعوة لتأجيل المشاريع الكبرى بالكويت.. تهديد مباشر لخطة التنمية
محمود عيسى

انتقد المستشار في ادارة 
الأعمــال بالكويــت جيفري 
مارتن دعوة المجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية لتأجيل 
جميع المشاريع المخطط، لما 
في ذلك من تهديد للمشاريع 
الضخمة المقبلة ضمن خطة 
التنميــة، قائــا: »انها تأتي 
وقت يكاد يكون الأســوأ في 
ظل انتشار ڤيروس كورونا، 
وفي عام كان متوقعا أن يشهد 
ارتفــاع الإنفــاق الحكومــي 
وزيادة في جهود الإصاحات 
التشريعية وتعزيز الاستثمار 
في الكثير من المشاريع المهمة، 
ولكن الأزمة العالمية ضاعفت 

مشاكل الباد«.
الــذي  واضــاف مارتــن 
يتوقع مع ذلك استمرار العمل 
في المشاريع قيد التنفيذ: »في 
غضون ذلك، قلص ڤيروس 
كورونا نشاطات مجلس الامة 
العمــل بالأعضاء  من خال 
الرئيسيين فقط طيلة العام 
وحــال دون صــدور الكثير 
مــن التشــريعات التــي كنا 
نتوقعهــا بمــا فيهــا قانون 
الدين العام الجديد منذ انتهاء 
قانون الديــن العام الحالي 
فــي أكتوبــر ٢٠١7، وأصبح 
فقدان الحكومة القدرة على 
إصدار الدين منذ ذلك الحين 
عائقا سياسيا متزايدا لتمويل 

الإنفاق الحكومي«.
فجوة تمويلية

المالي،  وعلــى الصعيــد 
تواجه الحكومة فجوة تمويل 
تبلغ عشــرات المليارات من 
الدولارات، في وقت تعمل فيه 
قطاعات كاملة من الاقتصاد 
غير النفطي وقطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوســطة على 
وجــه الخصــوص فــي ظل 
ظروف عمل صعبة للغاية.

وتناولت مجلة ميد، التي 
نقلــت تصريحــات مارتن، 

يعتمــد بشــدة علــى النفط 
لمســاهمته بحوالي 9٠% من 
الإيرادات الحكومية، وهو ما 
دفع الحكومــة لإعادة إطاق 
برنامج رؤيــة ٢٠35 في عام 
٢٠١7 بهدف تنويع اقتصادها، 
وخلق فرص عمل في القطاع 
الخــاص للمواطنين وخفض 
مخاطر تقلب أسعار الطاقة إلى 
المالية العامة، ولكن بعد ثاث 
سنوات جاءت جائحة كورونا 

لتوقف كل تلك الجهود. 
الخطاب العام

وقالــت المجلــة ان ثمــة 

الخليج العربية الأخرى، التي 
كانــت جيدة جدا في تعزيز 
التضامــن بــين مجموعــات 
السكان المختلفة في الباد، 
العــام فــي  فــإن الخطــاب 
الكويت، شهد العكس تماما، 
فخافا لدول الجوار كالإمارات 
على سبيل المثال، التي تتمتع 
بعاقــات أفضــل بكثير مع 
المستثمرين الأجانب، ستفقد 
الكويت الكثير من الأشخاص 
ذوي القيمة العالية من الباد 
بسبب هذه المشكلة، وفي حين 
أن فكرة تقليص عدد الوافدين 
في الباد تمثل ورقة سهلة 

بهذا القطاع.
الإصلاح تحفزه الأزمات

ومــع ذلك، ورغــم إحجام 
الحكومة عن الدفع ضد الرأي 
العام في بعض المجالات، فإن 
جائحــة كورونــا قــد وفرت 
بالفعــل زخمــا لإصاحــات 
الرواتــب التــي تهــدف إلــى 
مساعدة الشــركات الخاصة، 
والتي ربما كانت مســتحيلة 

في الظروف العادية.
ويقول مارتن: »نحن نرى 
توجها لتغيير القوانين التي 
تتيح تخفيض رواتب الموظفين 
بغــض النظــر عــن كونهــم 
مواطنين أو غير مواطنين على 
نحو يمكن أربــاب العمل في 

قضية سياسية أخرى مهيمنة 
اتخــذت طريقهــا لتتصــدر 
الخطاب العــام وهي قضية 
المقيمين الوافدين في الباد، 
فعلى الرغم من ان الحكومة 
توظف بشــكل مباشر نحو 
89% من المواطنين الكويتيين، 
ولديهــا معــدل بطالــة بين 
مواطنيها لا يكاد يذكر، إلا أن 
المواقف المتعلقة بدور العمالة 
الوافــدة في الباد برزت مع 
ذلــك كمؤثر رئيســي للرأي 

العام.
ونقلت المجلة عن مارتن 
قولــه: »علــى عكــس دول 

المنال في يد السياسيين، الا 
ان المشاكل العملية سرعان 
ما تتجلى مع حجم التغيرات 

الديموغرافية المقترحة«.
وأشار الى وجود الكثير 
مــن الأطبــاء والمهندســين 
والفنيــين الكويتيين، ولكن 
بعض المهن الاخرى تخلو من 
الكويتيين تماما، مثل اعمال 
السباكة واللحام والكهرباء 
وغيرها، وذلك في الوقت الذي 
تكافح فيه الحكومة لتحفيز 
المواطنــين علــى العمــل في 
القطاع الخاص مع استعدادها 
لتقديم الدعم لمن يلتحق منهم 

القطاع الخاص من تخفيض 
رواتب العمالة لديهم بصورة 
قانونية وحماية مصالحهم«.
الحكومــة  واســتطاعت 
الكويتيــة تطبيــق الإجــراء 
من خال تقديم دعم حكومي 
متزامــن لتعويض المواطنين 
الكويتيين عما قد يفقدونه من 
رواتبهم إذا قامت الشــركات 

بتخفيضاتها.
ويمثل هذا التغيير نقطة 
انطــاق مهمة علــى الطريق 
الطويــل الذي لايــزال يتعين 
علــى الدولة الســير فيه في 
الهيكلية  تنفيذ الإصاحــات 
التي ستساعد في دعم وتنمية 
القطــاع الخــاص المعــرض 

للخطر.
مؤشرات مقلقة

ويشــير مارتــن إلــى ان 
مثــل هذه التدابيــر لن تؤتي 
ثمارها في وقت قريب بما فيه 
الكفاية، وأن هناك مؤشــرات 
مقلقة تظهر بالفعل من قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في الدولــة، والتي عانت من 
غياب التدابير لتخفيف اعباء 

الإيجارات.
ويضيف مارتن: »القطاع 
الخــاص فــي الكويت صغير 
جدا وربمــا يمثل 3 أو ٤%من 
النــاتج المحلي الإجمالي، لكن 
الكثير من الناس عاطلون عن 
العمل الآن، وهذا سيؤثر على 
المشــهد السياسي«. وختمت 
»ميــد« بالقول انــه في حين 
أن الكويــت لاتزال في وضع 
جيــد يمكنهــا مــن الصمود 
فــي وجه التداعيــات الاولية 
لڤيروس كورونا، فإن الحوار 
السياســي الصريح والهادئ 
حول الإصاح الهيكلي ودور 
الوافدين في الاقتصاد سيكون 
ضروريا لبقاء الكويت وجهة 
جاذبــة لاســتثمار الأجنبي 
وتحقيق أهدافها الاقتصادية 
التي تضمنتها رؤية الكويت 

.٢٠35

الحكومة تعاني فجوة تمويل كبيرة.. في وقت تعمل فيه قطاعات الاقتصاد غير النفطي في ظروف صعبة للغاية

)قاسم باشا(

التعقيــدات التي تتســم بها 
السياســة الكويتية، والتي 
انهــا تشــكل تهديــدا  رأت 
متزايدا للتحفيز الاقتصادي 
والإصــاح  والانتعــاش 
الهيكلــي فــي الكويت، التي 
تواجــه خيارات سياســية 
واقتصادية صعبة على نحو 
متزايد، حيث تم الكشف عن 
التأثير الكامل للجائحة على 
كل من الوضــع المالي الذي 
يعتبر النفط عموده الفقري 
وعلى القطاعات الأوسع غير 
النفطية والقطاع الخاص في 

الاقتصاد. 
واعتبــرت مجلة ميد هذه 
الظــروف أعراضــا لضعــف 
الــذي  الكويتــي  الاقتصــاد 

استمرار التوجه العام ضد الوافدين.. سيفقد الكويت الكثير من الأشخاص ذوي القيمة العالية 

الحوار السياسي الصريح والهادئ حول الإصلاح ضروري لبقاء الكويت وجهة جاذبة استثمارياً

الكويتيون يعملون بمهن الأطباء والمهندسين وغيرها.. ولكن المهن الحرفية تخلو منهم تماماً

»الشال«: 20.9% انخفاض بورصة الكويت في 5 أشهر
خال ٢٠١9.

 وأشار التقرير إلى تباين 
أداء مؤشرات سوق الكويت 
للأوراق المالية في مجموعة 
الأسواق العالمية المنتقاة، إذ 
بلغ مؤشر مضاعف السعر 
إلى الربحية )P/E( لسوق 
الكويت للأوراق المالية نحو 
١٢.5 ضعفا، وهو في المركز 
الثالــث عشــر. أما مؤشــر 
العائد النقــدي في الكويت 
فقد بلغ نحــو 3.7% عندما 
حقق المركز الرابع وهو أعلى 
من متوسط الأسواق العالمية 

المنتقاة.
وأشــار التقريــر إلى أن 
متوســط العائــد الجــاري 
فــي الأســواق الناميــة ١6 
المنتقاة نحو 3.5%، بعد أن 
كان 3.٢% فــي نهاية ٢٠١9. 
 P/E وبلغ متوســط مؤشر
للمجموعة نفسها نحو ١٢.٢ 
ضعفا )نحو ١٤.١ ضعفا في 

سنة ٢٠١9(. 
واحتل السوق الكويتي 
المركــز الســابع ضمن تلك 
الأســواق بالنســبة للعائد 
الجاري مقارنة بالمركز الثاني 
عشــر في نهاية ٢٠١9. وقد 
احتل المركز الثامن من بين 
١6سوقا منتقاة حسب مؤشر 
P/E مقارنة بالمركز الحادي 

عشر كما في نهاية ٢٠١9. 
وقال التقرير إن ســوق 
الكويت لــلأوراق المالية قد 
احتل المرتبة التاســعة في 
مستوى مؤشره طبقا لمؤشر 
الشــال، مقارنة بـ ١٢ سوقا 
مالية في الشــرق الأوسط، 
وذلــك من دون تعديل لأثر 
سعر صرف العمات مقابل 
الدولار الأميركي. وانخفض 
معــدل النمو غيــر المرجح 
لمؤشــرات تلك الأسواق، إذ 
سجل خسارة بنحو ١6.6% 
بعد أن حقق ارتفاعا خال 
٢٠١9 بلغــت نســبته نحو 

 .%8.5
وتجدر الإشــارة إلى أن 
جميع الأســواق قد حققت 
انخفاضــا فــي مؤشــرها، 
الإماراتي  الســوق  وحقــق 
أكبــر انخفاض بلغ ٢8.6%، 
يليه السوق المصري الذي 
انخفــض بنحو ٢6.8%، أما 
بالنسبة إلى سوق الكويت 
لــلأوراق الماليــة فقد احتل 
المركــز الرابــع بانخفــاض 

.%٢٠.9

ذكر تقرير »الشــال« أن 
الأســواق الماليــة العالميــة 
ســيطر عليهــا المخــاوف 
نتيجة تأثير جائحة ڤيروس 
كورونا المســتجد خال ما 
مضــى مــن ٢٠٢٠ ولغايــة 
نهاية مايــو الماضي، حيث 
شهدت معظم الأسواق أكبر 
انخفاض منذ الأزمة المالية 
في ٢٠٠8، وجاءت الخسائر 
لاقتصادات الدول الخليجية، 
خاصة عقب انهيار أســعار 
النفط، التي تراجعت بنحو 
5٠% مما شكل ضربة موجعة 

لاقتصاداتها.
وأضاف التقرير ان مؤشر 
»داو جونز« للعالم حسب 
MSCI فقد خال ما مضى من 
٢٠٢٠ ولغاية مايو الماضي 
ما نسبته 8.9% من قيمته، 
وكســب المؤشــر نفسه في 

٢٠١9 نحو ٢.٢5%.
وشــمل الانخفاض منذ 
٢٠٢٠ مؤشــرات داوجونز 
جميعهــا، حيــث انخفض 
العالمي  مؤشــر داوجونــز 
للولايات المتحدة 5.١%، في 
حين انخفض مؤشر داوجونز 
الشامل للأميركيتين %6.5. 
أما مؤشر داوجونز العالمي 
الشامل لأوروبا فقد انخفض 
١7.٢%، وانخفــض المؤشــر 
ذاته - إذا استثنينا المملكة 

المتحدة بنحو 3.١٤%. 
وقــال التقرير ان وضع 
آســيا كان مماثــا لوضــع 
الأميركتين، فمؤشر داوجونز 
الهــادئ  العالمــي لآســيا/ 
انخفض بنحو ١١.8%، بينما 
انخفض مؤشر اليابان ١.%8.

وعرض التقرير مؤشرات 
مجموعة منتقاة من الأسواق 
المالية الرئيســة )١6 سوقا 
ماليــا( خال مــا مضى من 
٢٠٢٠، بمــا في ذلك ســوق 
الكويت من دون أخذ حركة 
أسعار الصرف بعين الاعتبار، 
وهو يشــير مقارنــة بعام 
٢٠١9 إلى انخفاض مؤشرات 
جميع الأسواق المالية، حيث 
انخفض مؤشر سوق الكويت 
للأوراق المالية - طبقا لمؤشر 
الشــال - ٢٠.9% ليحل في 
المركز الثاني عشــر مقارنة 
بارتفاع ٢8.9%، في حين أن 
متوسط الانخفاض لمجمل 
الأسواق المدرجة بلغ نحو 
١6.٤% في نهاية مايو ٢٠٢٠ 
مقارنــة بارتفاع بلغ ١9.7% 

ً 55 مليار دولار خسائر مليارديرات العالمحلتّ في المركز الـ 12 ضمن 16 سوقاً مالياً رئيسيا
فيما تكبدت بورصة »وول ســتريت« 
أســوأ أداء يومي لها منذ منتصف مارس 
الماضي خال تعامات جلســة الخميس 
الماضي، فقد تكبد ٢٠ مليارديرا بينهم ١5 
أميركيا خســائر تتجاوز 55 مليار دولار 

خال ٢٤ ساعة فقط.
ويوضح مؤشر »بلومبيرغ« للأثرياء، 
أن أكثر ٢٠ شخصا ثراء حول العالم فقدوا 
نحو 55.٠7 مليار دولار من ثرواتهم خال 
جلســة تعامات الخميس الماضي. وجاء 
أداء »وول ستريت« سلبيا بفعل النظرة 
التشاؤمية التي رسمها تقرير التوقعات 

الاقتصاديــة الصادر عن بنك الاحتياطي 
الفيدرالــي في أعقاب اجتماع السياســة 

النقدية الأخير.
وتصدر رجل الأعمال الفرنسي برنارد 
أرنو الذي يشغل الترتيب الثالث في قائمة 
الأثرياء، صفوف الخاســرين مع تراجع 
ثروته بنحو 6.٢5 مليارات دولار لتصل 

إلى ١6.7 مليار دولار.
وتجــاوزت خســائر كل من مؤســس 
شركة »أمازون«، جيف بيزوس، والرئيس 
التنفيذي لشــركة »بيركشاير هاثواي«، 

وارن بافيت، نحو 5 مليارات دولار.


